
ف القرآن الريم ‐ كما ف السيرة والسنة الصحيحة ‐ منهج تربوي يجمع بين المثالية والواقعية، ويحقق للإنسان القيادة

ف صناعة الحضارة من خلال الإنسان الفرد، والأسرة، والمجتمع الذين تتحقق فيهم شروط الارتقاء.

 

• لقد قدَّم الرسول ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ المنهج التربوي الملائم للإنسان؛ لتحقيق عبوره من ظلمات الشرك والوثنية

إل الإسلام، وإن معالم هذا المنهج لتتجلَّ ف مزج الإيمان بالأخلاق والسلوك، وتربية الضمير ف النفس المؤمنة اللوامة،

والتربية عل الثبات أمام المطامع والشهوات، والربط بين الإيمان باله والعزة بالنفس، والثقة ف نصر اله، والاستهانة

بالزخارف ومظاهر العظمة الجوفاء، والتربية عل الشجاعة النادرة، والاستهانة بالحياة، والتدريب عل اقتلاع جذور العصبية

الجاهلية، والتربية عل تحمل المسؤولية: ((كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته))، وعل أنه لا طاعة لمخلوق ف معصية

الخالق، والتربية عل الحبِ ف اله والأخوة ف اله!

ويرى الداعية البير الشيخ أبو الحسن الندوي أن عل الداعية أن يحيا هذه المعان المهجورة ف باب الدعوة، عن طريق

البرامج العملية، والوسائل التربوية، والنماذج السلوكية الت يجب أن يتصيدها من الماض والحاضر، من سلوك الأفراد

وسلوك الجماعات.

• وه وجهة نظر حية، يذكرها داعية كبير هو الشيخ/ أبو الحسن الندوي، وتمثل عصارة تجاربه وأفاره، وعل الداعية

بار؛ مثل: الشيخ / محمد عبد الوهاب، أو الشيخ/ أبيقدمها الدعاة ال ستوعبوا هذه التجارب التوالعاملين للإسلام أن ي
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الحسن الندوي، أو الشيخ / محمد الغزال، وغيرهم ممن واجهوا مشلات معاصرة.

• • • •

إن فنون التجميع وحسن التحدث والتحاور مع الناس، من أهم عوامل نجاح الداعية، وه فنون لا تنته الإضافة لها

والتحوير فيها، ولن خطوطها الأساسية وأمثلتها النموذجية تنحصر ف بعض القواعد؛ ومنها:

أ‐ ضرورة تميل الرصيد التربوي الواقع الذي تركته طبائع المجتمع ف الفرد.

ب‐ مبادرة الداعية للتلم بما يناسب حاجة المدعو.

.رات الواقعية لوجود العمل الجماعِثيف المبرجـ‐ ت

د‐ الأخذ من كل مدعو حسب طاقته، والعطاء له حسب حاجته.

هـ‐ تحبيب أجواء المسجد ومناخه للمسلمين.

ز‐ التأن ف اختيار وسائل التأثير ف المدعوين واختيار الجرعة.

ح‐ جاهد ف سبيل أن تون أنت القدوة، وأن يرتبط عملك بقولك، فالطامة البرى ف عصور التخلف ه الانفصال بين

القول والعمل، مع أنه قد ثبت فشل هذا الأسلوب، فالدعاة المخلصون العاملون هم وحدهم المقبولون.

ط‐ البداية بالأقربين.

:ه تعالومن واجبات الداعية أن يبتدئ دعوته بأهله وذوِي قُرباه، انطلاقًا من قول ال

﴿ قُوا انْفُسم واهليم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها مَئةٌ غَظٌ شدَاد  يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ

﴾ [التحريم: 6]. واقتداء بالنب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ الذي ابتدأ بعرض الدعوة عل زوجته خديجة، وابن عمه عل بن

:ه تعالذلك يتمثَّل قول ال ه عنهم ‐ وهو فال ا ‐ رضر، فآمنوا جميعب طالب، ومولاه زيد بن حارثة، وصديقه أب أب

ولأنهــم أحــق النــاس بالإحســان الــدين ،[الشعــراء: 214]؛ وذلــك لأن الاهتمــام بشأنهــم أولــ ﴾ بِينقْرــتَــكَ ايرشع نْــذِراو ﴿

والدنيوي، كما أنه بذلك يقيم الحق عليهم؛ حت لا يونوا ذريعة للأبعدين ف الامتناع[1] عن قَبول الدعوة للإسلام.

• وليس معن ذلك أن يف الداعية عن الدعوة إذا حاربه قومه، فليس عليه إلا البلاغ، وله ‐ بعد أن يبذل جهده ‐ أن يتعزى

بما وقع لأنبياء اله البار: نوح ولوط، وخاتمهم محمد ‐ عليهم الصلاة والسلام ‐ فلا يقدح فيهم عدم استجابة بعض ذوِيهم.

ي‐ التعرف عل المدعوين.

ومما لا شك فيه أن معرفة المدعو وتقاليده، وموافقته فيما يميل إليه ويهواه (من المباحات)، عامل مهم ف استمالة المدعو

إل دين الإسلام، كما أن تعرف الداعية عل المدعو يتيح له الفرصة؛ ليتعرف عل خصائصه وطبائعه، وطرق التأثير فيه،

وكيفية الوصول إل إقناعه، وتطييب نفسه، وإزالة الوحشة عنه عن طريق الترحيب به، وملاطفته، فبالتعارف يحصل

ملْنَاكعجو َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيا اعليه بقوله: ﴿ ي ه تعالال التواصل[2] الذي هو بداية الدعوة؛ ولذلك حث

شُعوبا وقَبائل لتَعارفُوا انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ اله عليم خَبِير ﴾ [الحجرات: 13].

كما أن المصطف ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يبدأ مدعويه بالتعرف عليهم، وخبره مع "عداس" ف رحلته إل الطائف[3] خير

دليل عل ذلك.

وف عصرنا الذي تتعدَّد فيه الثقافات والخلفيات الفرية يبدو التعرف عل المدعو للإسلام شرطًا أساسيا من شروط الدعوة

الناجحة للإسلام، وبدون هذا التعرف والتلطُّف ف حل ألغاز الخلفية الفرية، ومعالجة نقاط الضعف فيها بحمة وعلم، قد

يخسر الداعية قضيته بالجملة.

:والسياس والثقاف قدر مستواهم الاجتماع ومخاطبة الناس عل ،ك ‐ تقدير ذوي الشرف العال



أجل، إن عل الداعية أن يقدر ذوي المانة العالية حق قدرهم، وينزلهم منازلهم اللائقة بهم؛ لما ف ذلك من مصلحة للدعوة

والدعاة معا، فطالب الرياسة ‐ ولو بالباطل ‐ تُرضيه اللمة الت فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتُغضبه اللمة فيها ذَمه

* َطَغ نَّهنَ اوعرف َلا ابوهارون ‐ عليهما السلام ‐: ﴿ اذْه لموس ه تعالفهم من أمر الا[4]، وذلك ما يوإن كانت حق

فَقُو لَه قَو لَيِنًا لَعلَّه يتَذَكر او يخْشَ ﴾ [طه: 43، 44].

ومن حرص النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عل العناية بالسادة والبراء والأشراف من الناس، معلّلا ذلك بقوله عن أحد

المؤلفة قلوبهم: ((إنه رأس قومه، فأنا اتألفهم به))[5].

• وكم فشل الدعاة ف تبليغ دعوتهم عندما عجزوا عن تقدير ذوي المانة، ومخاطبتهم بما هم أهله؛ تأليفًا لقلوبهم، وشرحا

لصدورهم؛ حت تتَّسع لقَبول كلمة الحق، وتتعاطف مع الدعوة ورسالتها، ورجالها وأهدافها العليا.

• • • •

:ا، بلا تمييزٍ أو تَفرِقة، منطلقًا من قوله تعالبدعوة الناس جميع عنالداعية أن ي وعل

﴿ كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ لتُخْرِج النَّاس من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ بِاذْنِ ربِهِم الَ صراط الْعزِيزِ الْحميدِ ﴾ [إبراهيم: 1]، ومن قوله ‐

صل اله عليه وسلم ‐: ((وبعثت إل الناس عامة))[6]، فالدعوة تون لجميع الناس؛ مسلمين بالحمة والموعظة الحسنة،

وغير مسلمين بعرض الإسلام عليه بلا إكراه أو تفريط.

وف أوساط المسلمين عل الداعية أن يون قادرا عل مخاطبة المثقفين وأصحاب الفايات العلمية بما هو مشترك بينهم،

وبين قضايا الدعوة، ومما يمن أن يسهموا به ف الدعوة إل اله ف ضوء تخصصاتهم.

.أو نساء مخاطبة أنصاف المثقفين، بل وعامة الناس رجالا ا علون قادرالوقت نفسه ي وف

ومن الضرورات الفرية فقه الداعية بحقيقة فريضة الجهاد ف الإسلام؛

لأن بعض الدعاة يزعمون أن الإسلام قادم منذ بدايته لاستعمال عصا (الجهاد) الغليظة ف التعامل مع خصومه، وأنه إذا كان

:ذب قائلاهذا ال وادة، ويرفض الشيخ/ محمد الغزالع يجتاحهم بعد ذلك دون ها، فلضرورات موقوتة، ثم شرنهم يومقد هاد

"لقد قرأت لنفرٍ منهم كلاما ف أن الإسلام دين هجوم، يضع خُططه للحرب لا للسلم، وشعرت بالغيظ لتحريف اللم عن

مواضعه من ناحية، ولتناۇل الوقائع دون أدن وع بملابساتها من ناحية أخرى"[7].

أربت عل ثيرة التزوا الآيات القرآنية المع أن هؤلاء عجزوا عن معرفة أدب الحوار الطويل مع المخالفين للإسلام، وتجاو

المائة، والت تجادل غير المسلمين بالت ه أحسن، وتدعوهم إل كلمة سواء، وترفض سب عقائدهم أو ظلمهم.

• وعل الداعية أن يع جيدًا أن الحضارة الأوروبية ف كل أشالها عاجزة عن حل مشلة (السعادة الإنسانية).

فلا بد أن تون فرة الدين عن أصل الإنسان ه الفرة الصحيحة، وفرة العلم تحتاج إل تعديل، وبالتال فليس بإعادة

الأخلاق وحدها يسعد الإنسان، كما أن التقدم العلم مهما كان واضحا بارزًا، لا يمنه أن يجعل الأخلاق والدين غير

ضروريين، ولا يمنه أن يحقق السعادة، وعل الرغم من أنه بالإمان أن يوجد ملحدون عل أخلاق، فإنه لا يمن أن يوجد

إلحاد أخلاق، والسبب هو أن أخلاقيات اللادين ترجع ف مصدرها إل دين.

وف رأي البريطانية الت أسلمت "ماري ويلدز" أن أفضل طريقة لتقديم الإسلام إل الإنسانية ف بلاد الغرب، يون عن

طريق تقديمه عل أنه التفسير المنطق للون؛ أي: نحن والون؛ أي: إننا بحاجة إل أن نقدِّم الإسلام للأوروبيين كما يبيِنه

القرآن الريم.

وهذا يعن أنه يجب أن يوضح أن اله العل القدير ‐ سبحانه ‐ لم يخلق الإنسان والون من حوله عبثًا، بل خلق هذا الون



الجميل البهيج، ومنح الإنسان منحة العقل، وأرسل الأنبياء، وأنزل التب لهداية هذا الإنسان، وختَمهم بالرسول الريم محمد

‐ صل اله عليه وسلم ‐ وبالقرآن الريم؛ وذلك ليساعد هذا الإنسان عل الحصول عل معتقد منطق حقيق حول وجوده

ووجود الون.

وأما بالنسبة لفقه الداعية لأسلوب عرض الإسلام للنساء الأوروبيات، فيبدأ بالطريقة نفسها الت يعرض بها للرجال، لن

يضاف إل ذلك الإلماع أو الإشارة المركزة إل أن واقع المرأة ف الغرب محزن للغاية.

فالنظام القائم يستغل عرض أجسامهن لأغراض الإعلانات والدعاية، فضلا عن دفع الآخرين للنَّهم الجنس، وتشجيعهم عليه،

والحصول عل ،البحث عن عمل إل ر الأثاث، بما يسوقهنض الأزياء، وملاحظة الزينة وتغيعر ذلك الإسراف ف علاوة عل

فُرصٍ متساوية مع الرجل ف مجال العمل والمهن بحجة المساواة، يا للفرق بين هذا الموقف وموقف القرآن الريم.

الإسلام رحمة للمرأة:

وذلك لأنه يعرف طبيعة المرأة الت جبِلت عليها، ويعرف ما يناسبها من اللباس والحاجات، ويعرف القدرات الت تتمتَّع بها،

فيحدِّد وظيفتها وفاقًا لها، ويمنعها من بعض الأعمال رحمةً بها؛ ﴿ ا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير ﴾ [الملك: 14]،

ويفرض لها ‐ أو عليها ‐ بعض الأعمال الت يعجِز الرجل عن القيام بها، فه أقدر عل أن تون المحضن الطبيع، ولا

سيما ف سنواته الأول؛ تسهر حيث لا يستطيع الرجل أن يسهر، وتتحمل باء الولد ومخلفاته وأمراضه، بما لا يستطيع

الرجل أن يتحمل، وه تجد ف ذلك لذَّتها ورسالتها، ولا يجد الرجل ذلك ف نفسه.

• • • •

ومن الضروري الإشارة إل أن الداعية سيجد ف طريقه ناسا يعجِزون، وقد ييىسون دون أن يبذلوا الثير أو القليل ف مجال

الدعوة، وهؤلاء مسلحون تسليحا قويا بما يلوكه الناس من تقاعس الحام، وتفرق الدول الإسلامية، وذيوع الترف والانحلال

بين المسلمين، وكثافة الغزو الإعلام والثقاف، وندرة المقاومة الإسلامية الفاعلة والمنظمة، إل غير ذلك مما يهدِّد الحاضر

والمستقبل من صور العولمة الاقتصادية الت قد تأت عل الأخضر واليابس بالنسبة للصناعات المحلية والوطنية والإنتاج

القوم، وكل ما يقوله هؤلاء لا يستطيع أحد أن يجادل فيه بالنسبة لتلك الومضة الت نعيشها، إلا أنَّ الدعاة إل اله عليهم أن

يثقوا ف اله، ويحاربوا اليأس، داعين إل التغيير الهادئ العاقل الحيم ف ضوء الإيمان الراسخ بأن الأمور كلها بيد اله،

وبأن (اله أكبر) من كل القُوى المتربصة بالإسلام والمسلمين، وبأننا نحن المسلمين نملك ميثاقًا أكيدًا وعقدًا لا يتخلَّف بيننا

وبين اله ‐ سبحانه وتعال ‐ ﴿ انْ تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم ﴾ [محمد: 7]، ﴿ ولَينْصرنَّ اله من ينْصره انَّ

اله لَقَوِي عزِيز ﴾ [الحج: 40].
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